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قليلـــة  ســـويعات   – (تونــس)  جربــة   
فقـــط تفصلنا عـــن أذان المغرب في جربة 
التونســـية، (جنوب شـــرق)، هنا وســـط 
المدينـــة يُســـارع الآبـــاء لشـــراء حلـــوى 
”الســـردوك“، فلا سبيل للعودة إلى البيت 

والدّخول على أبنائهم دونها.
”هـــذا هو جـــواز الســـفر إذا أراد أي 

جربـــي الدخول إلى بيتـــه وعلى أبنائه“ 
في رمضان، هكذا قال رشيد بن سليمان، 
من ســـكان الجزيرة التـــي تكنى بجزيرة 
الأحلام، وهو يشـــير إلى قطع من حلوى 

السردوك التي بين يديه.

وأوضـــح ”طيلة أيام شـــهر الصيام، 
وعندما تدخل إلى البيت يســـألك أطفالك 
ســـؤالا واحـــدا ”هـــل جلبت لنـــا حلوى 
وهو نفس السؤال الذي  السردوك أم لا؟‘ 
كنت أســـأله لأبـــي عندما كنـــت صغيرا، 
وربمـــا كان هو يفعل ذلـــك لوالده“، فهذه 

الحلوى توارثناها أبا عن جد.
والسردوك في اللهجة التونسية يعني 
الديك، وتســــمّى هذه الحلوى بهذا الاسم 
نســــبة إلى شــــكلها الذي يتّخذ شكل ديك 

صغير مشدودة بقطعة من عود النخل.

ولهـــذه الحلوى عدة ألـــوان كالأصفر 
والأحمـــر والأخضـــر، لكن أشـــهرها تلك 
التي تمزج بين اللونين الأبيض والأحمر.
وطوال شهر رمضان يُقبل الآباء على 
شراء هذا النوع من الحلوى لأن أبناءهم 
عادة ما يواظبون علـــى اصطحابهم إلى 
الســـوق لاختيار ما يروق لهم منها، ومن 
لـــم يذهب مـــن الأطفال يوصـــي أو يذكر 
والـــده بنصيبه مـــن هذه الحلـــوى التي 
أصبحـــت عادة يقبل عليها ســـكان جربة 

منذ عشرات السنين.
ومســـاء كل يـــوم مـــن رمضـــان تعج 
سوق الحلويات في مدينة حومة السوق 
بالجزيـــرة بالصغار الذيـــن يقبلون على 
شـــراء هذه الحلوى، إذ تراهم يتواجدون 
بالقرب من صحن الحلوى (كبير الحجم) 
بوجوههم المبتســـمة، لاختيـــار الحلوى 

التي سيشترونها.
وفـــي الجزيـــرة التي صـــارت خالية 
مـــن الســـياح بســـبب جائحـــة كورونا، 
وعلى مدى عشـــرات السنين تُعرف بعض 
العائـــلات بصنع هذه الحلـــوى، غير أنه 
في الأعوام القليلة الأخيـــرة بقيت عائلة 
واحـــدة فقـــط تصنعهـــا في حـــين اتجه 

الآخرون إلى أعمال أخرى.
وبحسب كريم قعلول (48 عاما) الذي 
يعمـــل حلوانيـــا بالوراثـــة، فـــإن عائلته 
الوحيدة التي بقيت وفيّة لصناعة حلوى 

السردوك.
وقال قعلول ”في السابق كانت هنالك 
عائـــلات كثيرة تصنع هـــذه الحلوى مثل 

عائلة البيّـــار وعائلة التفشـــينّي وعائلة 
قعلـــول، أمـــا الآن فعائلتنـــا فقـــط بقيت 

تصنع حلوى السردوك“.
وبحســـب قعلول، فإن تاريخ صناعة 

هذه الحلوى يعود إلى عام 1965.
وحول طريقـــة صنعها قـــال ”تُصنع 
هذه الحلوى من اللّيمون والســـكّر والماء 
والصبغة (ملوّنـــات غذائية) وتصنع من 
خلال العلـــك باليديـــن وتطويعها لتتّخذ 

شكل الديك“.
وتُبـــاع هـــذه الحلـــوى في أســـواق 
جزيرة جربـــة فقط، غيـــر أن البعض من 

التونســـيين القاطنين في المدن المجاورة 
يقدمون إلى الجزيرة خصّيصا لشـــرائها 

لأبنائهم خلال شهر رمضان.
وتبـــاع القطعة الواحـــدة من حلوى 

السردوك بـ300 مليم (نحو 0.1 دولار).
ووفـــق نوفـــل قعلـــول (بائـــع حلوى 
السردوك بالجملة)، فإن هذا الثمن يعتبر 

مناسبا جدا لكل التونسيين.
وقال نوفل ”بالنظر إلى الجهد الكبير 
الذي نقوم بـــه لصناعة هذه الحلوى فإن 

ثمنها يعتبر زهيدا جدا“.
وحـــول الكميـــات التي يمكـــن بيعها 

يوميـــا، قال قعلـــول ”نبيـــع يوميا بين 8 
آلاف إلى 10 آلاف قطعة في كامل أســـواق 
الجزيرة ســـواء في مدينة حومة السوق 
(مركـــز الجزيـــرة) أو فـــي المـــدن القريبة 

الأخرى مثل مليتة أو آجيم“.
وتُباع هذه الحلوى في شهر رمضان 
فقط، إذ يبدأ موســـمها مـــع أول يوم من 

الشهر، وينتهي بزواله.
وفي هـــذا الإطـــار قال قعلـــول ”هذه 
الحلـــوى مخصصة لشـــهر رمضان فقط، 
ومنذ قديم الزمان لا يريد الحلواني بيعها 

في سائر الأيّام حتى لا تغيب نكهتها“.

الطريق إلى قلوب الأطفال

يكثر اســــــتهلاك الحلويات في شــــــهر رمضان، لكن أغلبها يكون متوفرا في 
الأسواق على مدار السنة، إلا أن حلوى "السردوك" (الديك) في جزيرة جربة 
التونســــــية تطل مع بداية شهر الصيام يقبل عليها الأطفال طيلة ثلاثين يوما 

بنهم، لكنها تختفي بحلول عيد الفطر وتظل غائبة ببقية السنة.

الديك.. حلوى تودع أطفال جربة بحلول العيد

دخل زوجين 
ُ

طائر البطريق ي

ألمانيين موسوعة غينيس 
 بريمــن (ألمانيــا) – العــــين المجــــردة لا 
تكفي ليشهد المرء التفاصيل كاملة؛ لطائر 
بطريق من الزجاج حجمه نصف سنتيمتر 
فقــــط يفرد جناحيــــه ليتم طــــلاؤه بأربعة 

ألوان مختلفة.
وهــــذا الشــــكل الصغير هــــو جزء من 
”أكبر مجموعة في العالم من القطع الفنية 
من مقتنيات الزوجين  المتعلقة بالبطريق“ 
وشــــتيفان  برنــــدز  بريجيــــت  الألمانيــــين 

كيرتشهوف.
وتم إدراج الزوجــــين الألمانيــــين فــــي 
موسوعة غينيس أربعة مرات في السابق 
لجمعهمــــا أكبــــر مجموعة فــــي العالم من 
القطع الفنية المتعلقــــة بالبطريق، وكانت 
المــــرة الأخيــــرة فــــي عــــام 2011، حيث تم 
تســــجيل أكثر مــــن 11 ألف قطعــــة، وهما 
يسعيان الآن إلى الحصول على الاعتراف 

بها من المعهد الألماني للأرقام القياسية.

وتقول برنــــدز ”لا نــــزال نجمع مزيدا 
من القطع“، ويتضمن جدول الحســــابات 
الخــــاص بها على تطبيق ”إكســــل“ حاليا 
أكثــــر مــــن 26 ألــــف قطعــــة فنيــــة تتعلق 

بالبطريق.
مؤســــس  كوشــــنبيكر  أولاف  ويــــرى 
معهد الأرقام القياسية أنه يمكن للزوجين 
الاعتماد على أنه ســــبق لهما تسجيل رقم 
قياســــي عالمي، ويقــــول ”ليس لــــدي علم 
بوجود مجموعــــة أخرى تتعلق بالبطريق 

أكبر من مجموعتهما“.
ويشــــرف كل من كيرتشــــهوف وبرندز 
أيضــــا على متحــــف البطريق فــــي مدينة 
كوكســــهافن بألمانيا على أساس تطوعي. 
ويعرض المتحف نحــــو أربعة آلاف قطعة 
مــــن مقتنياتهما، وتم صنع هذه الأشــــكال 
الصغيرة مــــن مواد مختلفة، بينها البلش 

والشمع والمعادن والخشب والخزف.

تماثيل قط 

بلجيكي تجذب 

السياح في باريس
 باريــس – أصبــــح القط الــــذي ظهر في 
الرســــوم الكاريكاتيرية البلجيكية للرسام 
جيلوك  فيليــــب  الســــاخر  الكاريكاتيــــري 
عامــــل جذب ســــياحي في باريــــس، حيث 
ظهــــر أيقونة كتــــاب الرســــوم الهزلية في 
الشــــانزلزيه في هيئة 20 تمثــــالا برونزيا 

كبيرا يزن كل منها 1200 كيلوغرام.
وتحــــت عنوان ”القــــط يتجول“، يمكن 
رؤيــــة تماثيل القــــط في جــــادة العاصمة 

الفرنسية حتى التاسع من يونيو.
وبعد ذلك، سوف تمضي في جولة عبر 
فرنسا وسويسرا وإيطاليا ولوكسمبورغ.

رحلتهــــا  تنتهــــي  أن  المتوقــــع  ومــــن 
فــــي 2024 عند متحــــف القــــط الجديد في 

بروكسل.
ومنذ افتتاح المعرض المقام في الهواء 
الطلــــق فــــي نهاية مــــارس، جــــذب الرمز 
الهزلــــي ”لو شــــا“ الــــذي ابتكــــره جيلوك 

الآلاف من الزوار إلى الشانزليزيه.

حلاق باكستاني يداعب شعر زبائنه بالساطور  

متابعو حلا الترك يخطبون لها

 الفنان السوري عدي أيمن

 لاهور (باكستان) – لا 
يتردد الحلاّق الباكستاني 
علي عباس في استخدام 
أدوات غير مألوفة 
في عمله، ومنها 
مثلا موقد اللحام 
والساطور وقطع 
الزجاج المكسور، 
وبها ينفّذ 
لزبائنه 
بمهارة 
فائقة 

قصّات شعر مميزة. وتحظى تقنيات علي 
التي قد تبدو مقلقة بشـــعبية كبيرة لدى 
زبائنـــه رغم كون باكســـتان بلدا محافظا 
جدا من حيث الموضة كما في ســـواها من 
المجـــالات، حتى أن البعـــض لا يتردد في 
المجيء من أماكن بعيدة كألمانيا لاكتشاف 
أســـلوبه غير التقليدي فـــي صالونه في 

لاهور.
باســـتخدام  الشـــعر  علـــي  يقـــصّ 
الســـاطور، مســـتعينا بمطرقـــة أو لوح 
تقطيـــع، ويخفف الشـــعر الســـميك جدا 
بواســـطة قطع زجـــاج محطّـــم، ويحرق 

شعر زبائنه بموقد لحام لإعطائه حجما.
وقـــال ”فكرت فـــي شـــيء مختلف لجذب 
المزيد من الزبائـــن“، مضيفا ”في البداية 
جربت طريقتـــي على شـــعر اصطناعي، 
وبعـــد أن تدربـــت عليها لبعـــض الوقت، 
طبقتها على أحد الزبائن وأحبها كثيرا“.
وبعد هـــذه التجربة الأولى عام 2016، 
تمكن علي من إقناع زبائن آخرين بتجاوز 
مخاوفهـــم وبالإقلاع عـــن ترددهم، ومنذ 

ذلك الحين حقق نجاحا منقطع النظير.
وامتـــدت شـــهرة علي إلـــى أبعد من 
لاهور، إلـــى درجة أن الرجـــل حلّ ضيفا 

على برامج تلفزيونية وشارك في جلسات 
تصوير أزياء.

وقـــال علي الذي يشـــبه عالمِا مجنونا 
”وجـــدت  والمتجعـــد  الأشـــعث  بشـــعره 
تجاوبـــا جيدا مـــن زبائني الذيـــن كانوا 

خائفين للغاية في البداية“.
وقـــال علي صقلين فيمـــا كان الحلاّق 
يشعل شـــعره بموقد اللحام ”أنا مسترخ 

ومرتاح تماما“.
ويســـتقبل الصالون عـــددا كبيرا من 
النســـاء اللواتي يدفعن أمـــوالا إضافية 

للحصول على تسريحات أكثر أناقة.

 المنامة –  
تداول ناشطون على 
مواقع التواصل 
الاجتماعي 
خلال اليومين 
الماضيين 
أخبارا عن 
خطوبة 
الفنانة 
البحرينية 
حلا 

التـــرك من الفنان الســـوري الشـــاب عدي 
أيمن.

ورد مديـــر أعمال الفنانة البحرينية، 
فـــي تصريـــح خاص مـــع برنامـــج ”إم.

على هـــذه الأنباء،  بي.ســـي ترندينـــغ“ 
مؤكدا أنها أخبار عارية من الصحة، بل 
هي مجرد شـــائعة من ضمن الشـــائعات 

التي تلاحق النجوم.
وربـــط الموقـــع أنبـــاء خطوبـــة حلا 
بالأزمات التي دخلـــت فيها مع والدتها 
الفنانـــة الكويتية منى الســـابر مؤخرا، 

وأعلنت الأخيـــرة عن إجـــراء جديد من 
المحكمـــة البحرينيـــة المتخصة قد ينهي 
قضيتهـــا مـــع ابنتهـــا ويحميهـــا مـــن 

السجن.
ونشـــرت حـــلا صـــورة لهـــا علـــى 
صفحتها الخاصـــة عبر موقع التواصل 
الاجتماعي ”إنستغرام“، بدا فيها وزنها 

أقل من السابق.
الصـــورة  هـــذه  أثـــارت  وقـــد 
تعاطـــف متابعيهـــا، حيث اعتبـــروا أن 
مشـــكلتها مـــع أمهـــا أثرت ســـلبا على 

المتراكمـــة  الضغـــوط  بســـبب  وزنهـــا 
عليها.

ولـــم تســـمح حـــلا لأحـــد بالتعليق 
علـــى صورتهـــا لئـــلاّ تزيـــد التعليقات 
الجارحة بسبب مشـــكلتها مع أمها، إلاّ 
أن العديد من المتابعين تداولوا الصورة 
علـــى صفحاتهـــم الخاصـــة، واعتبروا 
أن حلا بحاجـــة إلى متابعـــة دائمة مع 
الطبيـــب النفســـي الـــذي تتعامـــل معه 
بســـبب الحزن والقلـــق الواضحين على 

وجهها.

 الأحداث ما تنفكّ تتسارع من حولنا 
بطاقة تفوق الصــــاروخ الصيني الذي 
أفلت مــــن مــــداره، إذ لم تكــــد المراصد 
الجويــــة والإشــــاعات البشــــرية تخمّن 
موقــــع ســــقوطه، حتــــى أنهــــت المركبة 
التائهــــة المكنّــــاة بـ“المســــيرة الطويلة 
5 ب“ رحلتهــــا فــــي المحيــــط الهنــــدي، 
وقطعت الطريق على محبي التشــــويق 
الكوارث  فــــي  والاســــتثمار  والتهويل، 

المتوقعة.
المســــتجدات على مختلف أنواعها، 
أصبحــــت اليــــوم، تولــــد، تتطــــور ثــــم 
تضمحلّ وتنتهي في ظرف قصير لتترك 
البريق للذي سوف يأتي من بعدها في 
نســــق تصاعدي لم نعهده من قبل، فما 

حقيقة هذا الإيقاع غير المألوف؟
 كانــــت الأحــــداث مــــن حولنــــا في 
بمسلســــل  أشــــبه  القريــــب  الماضــــي 
الثلاثون  حلقاتــــه  تتهــــادى  تلفزيوني 
طيلة شهر الصيام ثم قد ننتظر أجزاءه 
المتلاحقة فــــي الســــنوات القادمة دون 
تســــرّع أو إحســــاس بالملــــل، وصرنــــا 
الآن نعيش الوقائع على شــــكل سلسلة 
”حلقــــات متصلــــة منفصلة“ فمــــا نكاد 

ننهي واحدة منها وننساها حتى تطلع 
لنا أخرى تنســــينا ســــابقتها وتهيؤنا 

للذي سوف يأتي بعدها.
الحقيقــــة أن لا شــــيء تغيّر ســــوى 
النظــــرة للأحداث من حولنــــا وموقعنا 
منها بحسب حجم الضرر الناجم عنها، 
ومــــدى تطورها وتأثيرها فــــي حياتنا 
التجارية  الســــفينة  فجنــــوح  اليومية، 
في قناة السويس لدى المواطن المصري 
مثــــلا، ليس بحجم أزمة ســــد النهضة، 
ولا بفداحــــة توالي تصــــادم القطارات 
في بلاده، كمــــا أن الأزمات الاقتصادية 
والسياســــية والأمنية في باقي البلدان 
تقــــاس  لا  كثرتهــــا،  علــــى  العربيــــة، 
بتداعيــــات جائحــــة كورونــــا الوبائية 

والمعيشية والاجتماعية والنفسية.
أزمــــة كوفيد – 19 إذن، هي الخلفية 
التي تدور فــــي ظلها الأزمات الصغرى 
في تناســــلها و“تحولاتهــــا المتحورة“، 
وبالتالــــي، فإن أي حادثة، ومهما كانت 
فداحتهــــا، لا تعــــدو أن تكــــون عابــــرة، 
ولا تُصنــــف شــــيئا يُذكــــر أمــــام كارثة 
كبرى بحجــــم كورونا الذي يتخبط فيه 
البشرية دون مخرج نجاة آمن وواضح.

ومن هذا المنطلــــق، صار يتبين لنا 
أن جميــــع الأحداث، بمــــا فيها الأزمات 
الحقيقيــــة، عابــــرة وغيــــر ذات أهمية، 
لذلك فهي تمر ســــريعا، بــــل حتى قد لا 
ننتبــــه إليها، طالما أنهــــا تبدو معزولة 
عن الأزمــــة المركزية المتمثلــــة في وباء 

كورونا.
هكذا هــــي عقارب الســــاعة: بطيئة 
لدى الجيــــاع والســــجناء والمنتظرين، 
ســــريعة لــــدى العشــــاق والمبتهجــــين 
فــــي  الصائــــدون  أمّــــا  والنشــــيطين. 
الإحســــاس بالوجع من المستثمرين في 
الأزمــــات، فيفعلون ما يفعله اللصوص 
والنشّالون في الأماكن المزدحمة سواء 
كالأســــواق ومرابــــع الرقــــص أو حتى 
مآتم النــــدب والبكاء: يعمدون إلى نوع 
مــــن المكاتفــــة العنيفة فيشــــتتون مركز 
الألم عند الضحية ثــــم يمدون أياديهم 
بخفة إلى الجيوب والجزادين.. جل ما 
نتمنــــاه أن تكون هــــذه الجائحة مجرد 
”دفشــــة أو مكاتفة عنيفــــة“ ندفع ثمنها 
مرة واحدة، وليس ”خمســــينا كف على 

غفلة“ ونحن نائمون.

صباح العرب

{50 كفا على غفلة}
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هذه الحلوى تصنع من

الليمون والسكر والماء

والصبغة ويتم تطويعها
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